
برامج إصلاح التجارة الخارجية وتقييمها  . حسان خضر، المعهد العربي للتخطيط  . أ

: الاقتصادية لبرامج تحرير التجارة  رثالآا
.   لات نمو الا�تاج وتحسين الا�تاجية        دع م رفع  1.
.    الحجموفورات    ستغلال  ا2.
.   فع معدلات التصدير وتنويعه       ر3.
.   فيض عجز الميزان التجاري         تخ4.
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: رفع معدلات نمو الا�تاج وتحسين الا�تاجية      -1

:يمكن أن يقسم نمو الا�تاج إلى قسمين         *

تحرير التجارة أو رفع الحماية يسمح لمعدلات نمو أكبر من خلال توفر                       *
. اصر الا�تاج   ن  ع اجية �تموارد أكبر، وتحسين ا      

.   في حجم الموارد           دة يا قسم يتأتى من ز      -
أي ارتفاع في       (سم �اتج عن استغلال أفضل للموارد المتاحة                ق-

. )ا�تاجية عناصر الا�تاج      
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ر التجارة يجب أن يكون على المستوى                يرصد تأثير برامج تحر        *
.   تلك التي رفعت عنها الحماية             ايمسالقطاعي ولا    

 بين الا�فتاح      طردية  جود علاقة        و أثبتت الكثير من الدراسات إلى        *
. والنمو الاقتصادي   
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: الحجم  وفورات   استغلال   -2
ه الحد من    �رج خاصة من حيث رفع الحماية من شأ                افتاح على الخ   �إن الا  ∗

.    الحجموفورات   القوى الاحتكارية ويسمح باستغلال           
 الحدية فةلالياً والك   ح قاس القوى الاحتكارية بالفرق بين السعر الممارس                  ت∗

(Marginal Cost)،      رق كبيراً كلما كا�ت القوى            ف فكلما كان هذا ال
. الاحتكارية أكبر  

 والتي  ، ا للدول المتقدمة    هلدراسات المتوافرة في هذا اال هي في معظم                 ا∗
  ت واستغلال وفورا    تاحفثبتت وجود علاقة واضحة بين درجة الا�              أ

. الحجم
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:رفع معدلات التصدير وتنويعه    -3
ع  اارتف  هاماً في برامج تحرير التجارة إذ أن             وراً دب تشجيع التصدير وتنويعه         عيل∗

.    العملة الصعبة نالصادرات يضمن عائدات م   
من تحسناً في وضع ميزان المدفوعات           ضبالتالي فإن سياسة تشجيع التصدير ت          و∗

.   وارتفاعاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات البطالة             
 التصدير، ولكن      طاع  قما ذكر�ا سابقاً هنالك بعض العوائق التي تحول دون تقدم                      ك∗

تخفيض قيمة و  الجمركية    وم  سللرفإن رفع الحماية من خلال تخفيض المستوى العام          
.  ه التقليص من حدة هذه العوائق     �العملة من شأ 

  ه تأثيرن المنطقي أن يكون تأثير تحرير التجارة على معدلات التصدير أسرع من             م∗
. على تنويعها    
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:تخفيض عجز الميزان التجاري    -4
 التجاري على تأثيرها على                ن برامج تحرير التجارة على الميزا       ير تأث  يتوقف   ∗

. الصادرات والواردات في �فس الوقت               
خاصة    ( ر تأثيراً سريعاً وواضحاً على الواردات             ي حين تؤثر برامج التحر           في ∗

درات يتوقف أيضاً على        ا فإن التأثير على الص           )السعرية  من خلال الحوافز     
.   درجة تعديل هذه الحوافز ومدى الاستجابة لتلك الحوافز                

 التجاري يتوقف على �وع الحوافز التي يبدأ               ن ما أن التأثير على الميزا       ك∗
: تطبيقها أولاً ب
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 يمةق  ضمثل خف   (  ابتداء البر�امج باستعمال حوافز تشجيع التصدير              اً إذ-
لك إلى     ذ  سوف يؤدي          ، قبل الشروع في رفع الحماية عن الواردات               )العملة 

.   تحسن في الميزان التجاري يتبعه تقلص �تيجة تفاقم الواردات                 
ثر المباشر لتحرير التجارة يكون سلبياً في البداية                  لأ  وقع العكس فإن ا        ا ذإ أما  -

.   ثم إيجابياً فيما بعد       
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غي دراسته على فترة طويلة للأخذ                   بإن التأثير على الميزان التجاري ين              ∗
أي   ،(Adjustment Period)بعين الاعتبار وجود فترة تصحيح               

  )الصادرات والواردات      (لم فيها المتغيرات الأساسية     قتتأفترة ا�تقالية    
.إلى الحوافز المطبقة   
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:(Fiscal Deficit) ز�ة العامة للدولة اثار على عجز المو لآا 

 آثار سلبية على        إلى )  تخفيض(تؤدي عملية تصحيح الرسوم الجمركية              •
.    الحكومة داتاإير

الة القيود      ز تحرير التجارة إما تعديلا في الرسوم الجمركية أو إ              رامج بتتضمن  •
.    او تعديل في أسعار الصرف             ،الكمية

ن  م  ة قص الإيرادات الوارد    �إذا كان هنالك عجز في المواز�ة العامة �تيجة                   •
 لتمويل  ية عالرسوم الجمركية، قد تلجأ بعض الدول إلى سياسة �قدية توس                

.لك من آثار سلبية       ذ العجز، وبالتالي إلى زيادة التضخم وما يتبع                
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فيف من آثار العجز الناجم عن تقلص                  ختقوم بعض الدول مثلا بت           •
  -(VAT)رض ضريبة على القيمة المضافة          ف الجمركية بداتاالإير
.    مثلا  سيك كالم

 تجارب الدول إلى ضرورة تصحيح الخلل في المواز�ة العامة في بداية                         شير ت•
.   عملية الإصلاح 

ص النفقات   يا بهدف تقل    هقوم بعض الدول بتنفيذ برامج الخصخصة لدي          ت•
. وبالتالي تخفيض عجز المواز�ة العامة           
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: الاجتماعية لبرامج تحرير التجارة رثالآا
. تعتبر الآثار الاجتماعية من أصعب الجوا�ب من حيث التقييم                      •
أثير برامج تحرير التجارة على توزيع الدخل والطبقات الفقيرة كان                        ت•

.    جدل كبير    ر زال مثا  ا وم
 الآثار الاجتماعية أهمية خاصة �ظراً لأن أي بر�امج يؤثر سلباً                      كتسب ت•

ل والطبقات الفقيرة مآله الفشل حتى لو صمم من حيث                       خ على توزيع الد       
.   آلياته أحسن تصميم     
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.   خل دتلاف حول مفهوم توزيع ال             لاخ متعلق با   :  القسم الأول ∗
. متعلق بالبيا�ات وعدم توفرها           :   الثا�ي   سم لقا∗

ع  ي توز  تقسم المصاعب المتعلقة بتقييم آثار برامج تحرير التجارة على                      •
: الدخل إلى قسمين     
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: الدخل بأربعة عناصر           زيع و م ت   ومفه  تحديد نويمك•
  (Functional Distribution of Income)التوزيع الوظيفي للدخل          ∗

ويخص توزيع الدخل على مختلف عناصر الإ�تاج مثل العمالة ورأس                        
.الخ. . .المال

  عل بين القطاخ أي توزيع الد    (Regional Distribution)  الجهوي  لتوزيع   ا∗
.   اع الحضري  طالريفي والق  
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Sectoral)لتوزيع القطاعي       ا∗ Distribution)    أي بين مختلف القطاعات 
.   الاقتصادية من زراعة صناعة وخدمات            

Distribution by Type of)كية  للتوزيع حسب الم      ا∗ Ownership)  
.  الدخل بين قطاع الحكومة والقطاع الخاص           زيع و ويشمل ت  
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  ينعكس مفعول برامج تحرير التجارة من خلال تغيير الأسعار النسبية بين                          •
جرة، ومن خلال تركيبة         اسلع قابلة للمتاجرة وسلع غير قابلة للمت           

ل كافة    م يشامج برتالي فإن تأثير هذه ال          لوبا  .    بلوهيكل العرض والط    
.  أعلاه   كورة   ذ الدخل الم    ع أوجه توزي    

؟ الجواب   ه أي توزيع دخل أهم من غير               : ال المطروح  ؤالس  قى بن ي كلو•
. يتوقف على هدف الدراسة أو هدف التقييم            

تتضاعف المصاعب إذا أخذ�ا بعين الاعتبار قلة البيا�ات ذات العلاقة                                و•
.   خل دبتوزيع ال   
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).   الريف مثلا    (اً  يعب حصرها جغراف         صي∗
ة الاقتصادية التي تتعاطاها        طا من حيث الأ�ش      هعب حصر    صيو∗

).  الخ. .. يسم  غير الر     طاع  قالزراعة، ال   (
.    بها ةعب تحديد أ�واع الإ�فاق الخاص        يص∗
 فإن عدم       ، يسم ير الر  غ  تم حصر هذه الطبقات الفقيرة في القطاع           اإذو∗

 بالغ   راً مة هذا القطاع من الإحصاءات الرسمية يجعل التقسيم أ                يتغط 
. وبة ع الص 

تتمثل في  فامج تحرير التجارة على الطبقات الفقيرة             رأما صعوبة تقييم تأثير ب            •
:ةسة غير متجا�      عأن الفقراء في اتمع مجمو       
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.   جور في الدخل القومي            لأ حصة ا  ∗
.   احد  ولمستوى الاستهلاك للفرد ال      ا∗
.    والاجتماعية  ومية ك النفقات الح ستوى  م∗
. (Safety Net Programs) النهوض بالطبقات الفقيرة        رامج ب∗

مت الآثار     مدت الدراسات التي قي    ت للمصاعب السالفة الذكر اع          اً�ظر•
: هانالاجتماعية لبرامج تحرير التجارة بعض المؤشرات م           
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:مي  وحصة الأجور في الدخل الق               -1

 في تقهقر      - ركيزة برامج التحرير     ل  الذي يمث   -كن أن يتسبب رفع الحماية      يم*
ستطيع أن تواجه المنافسة           تبعض الشركات أو القطاعات التي لا             

.     الخارجية 
، خاصة غير المتخصصة، مما ينجم عنه               ة  ذلك إلى تسريح العمال        ؤدي   ي*

.    البطالة عدلات م ارتفاع    
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م البطالة وتد�ي       ق ن تراجع حصة الأجور في الدخل القومي يشير إلى تفا                     إ*
.   مستوى المعيشة    

  (Recycling)“  رسكلة”لتيار المعاكس لهذا الرأي يشير إلى إمكا�ية           ا*
قهقرة في قطاعات مستفيدة من        تلقطاعات الم   االعمالة التي سرحت من         

. ديرصالت ة  توسع رقع     
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: مستوى الاستهلاك للفرد الواحد          -2

.   ن مستوى الرفاهية      ع  مستوى الاستهلاك للفرد الواحد             بر يع *
.   ي مستوى الاستهلاك الحقيقي يعني تدهوراً في مستوى المعيشة                  �تدف*
.  في هذا اال      عة ط ا ق  استنتاجات    أيه تؤكد     لا كن الدراسات    ل*
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:  النفقات الاجتماعية  ستوى   م -3

 التقديماتة من أكبر المستفيدين من      عادة ما تكون الطبقات الفقير          *
).   الخ. ..الصحة، التعليم، النقل العام،        (الاجتماعية   

لص هذه النفقات خلال البر�امج دليل على تقهقر مستوى                     قبالتالي، فإن ت       و*
.   �فاق الاجتماعي إلى الناتج المحلي             لاجم ا بحهؤلاء ويقاس       

.  هام الدراسات في هذا اال لا يمكن تعمي           تائج �*
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:ة ير بالطبقات الفق    هوض  نبرامج ال   -4

تلجأ العديد من الدول التي تحرر تجارتها إلى إ�شاء برامج للنهوض                      *
.   ةبالطبقات الفقير 

 حد ذاته على وجود تأثير سلبي محتمل                     في امج يدل     ن وجود هذه البر         إ*
.  على هذه الطبقات    

 كلما كان ذلك مؤشراً على             تهاا وتقديم جوكلما زادت أهمية هذه البرام   *
.   وجود آثار سلبية حادة            
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: ار تحرير التجارة على العمالة ثآ
يختلف تأثير تحرير التجارة على الشركات باختلاف كثافة العمالة في                     •

.  تلك الشركات    
:  �احيتين   تحرير التجارة على الشركات من          ؤثر  ي•

لقابلة   ايحسن ربحية الشركات أو القطاعات المنتجة للسلع          ∗
.   للتصدير

.قلص حوافز الشركات �تيجة سياسة إحلال الواردات               ي∗
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ثر برامج تحرير التجارة الخارجية على الشركات على المدى الطويل،                  ؤ ت •
عات لتسريح جزء من       طار بعض الق   طتض على المدى القصير فقد            أما 

.   عمالتها 
بأن الدول التي اتبعت سياسة الا�فتاح قد كان لها                   الدراسات   شير ت•

على المدى الطويل على               ث خلق الوظائف والعمالة            ي سجلا جيداً من ح       
.    سياسة إحلال الواردات        ت عكس الدول التي اتبع       
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ة للتصدير ذات عمالة كثيفة على وجه العموم،                  هتعتبر الصناعات الموج         •
  . صاد قتعلى عكس القطاعات الأخرى في الا             

 سياسة الإحلال التي تتبعها بعض الدول على العمالة على المدى                         ؤثر  ت •
.  ت القابلة للتصدير  ا القصير ولكن قد يتم توظيفهم في القطاع               


